
عصر الانفصـام العـربي.. مهرجانـات الترفيـه
تزدحم رغم المأساة والإبادة في غزة

, كتوبر كتبه يمان الدالاتي |  أ

في مشهــد يعكــس حالــة مــن الانفصــام واللامبــالاة، يبــدو الشــا العــربي، خاصــة في الــدول المجــاورة
لقطاع غزة، منفصلاً عن حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، فبينما تستمر “إسرائيل” بارتكاب
مجازر وحرب إبادة في القطاع، وخاصة في مخيم جباليا، نجد في المقابل مظاهر احتفالية تجتاح هذه

كتوبر/ تشرين الأول. الدول في شهر أ

مــن مصر حيــث تقــام حفلات موســيقية يحضرهــا مئــات الآلاف، إلى إطلاق المملكــة العربيــة الســعودية
مهرجان موسم الرياض بحضور كبار المشاهير والمغنيين، وصولاً إلى الأردن وحضور مسؤولين مباراة

لكرة القدم.

هذا التناقض يط تساؤلات حول عدم تفاعل الشا الغربي مع المأساة الإنسانية التي تعيشها غزة
كثر من عام، وما يتعرض له شمال القطاع وخاصة مخيم جباليا منذ أسابيع، وتنفيذ جيش منذ أ
الاحتلال لخطة “الجنرالات” التي يستهدف فيها كل مقومات الحياة بما فيها مراكز الإيواء وتجمعات
يــد علــى  شهيــدًا، خلال  يومًــا منــذ بــدء العمليــة خيــام النــازحين، راح ضحيتهــا حــتى الآن مــا يز

العسكرية.
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تجاهل الدعوات الإنسانية
للعام الثاني على التوالي، تواصل الرياض افتتاح “موسم الرياض” الترفيهي وفق الجدول المخطط

له، متجاهلة مشاهد القتل والدمار التي تشهدها غزة بفعل العدوان الإسرائيلي.

قبل أسبوع افتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار، تركي الشيخ، موسم الرياض
يــاضيين العــرب والأجــانب، لإحيــاء  بنســخته الرابعــة، ويســتضيف الموســم مئــات الفنــانين والر

فعاليات فنية ورياضية متنوعة تمتد حتى نهاية مارس/آذار ، وفق الموقع الرسمي للمهرجان.

وشهــدت الحفلات الافتتاحيــة للموســم إقبــالاً جماهيريًــا غــير مســبوق، حيــث تجــاوز عــدد الــزوار نحــو
مليوني شخص، وهو ما وصفه تركي آل الشيخ بـ”إنجاز قياسي جديد يعكس الشغف الكبير بالموسم”.

وهو العام الثاني الذي تطلق فيه السعودية موسمها الترفيهي منذ حرب الإبادة في غزة، حيث جاءت
يــن فقــط مــن طوفــان الأقصى وإعلان جيــش الاحتلال شــن النســخة الثالثــة العــام المــاضي بعــد شهر

كملها. كثر من  ألف شخص، متجاهلة مأساة إنسانية تهز المنطقة بأ حرب راح ضحيتها أ

ورغم توجيه العديد من الدعوات غير الرسمية للسعودية، لتأجيل الموسم هذا العام نظرًا لما يحدث
في المنطقة من مجازر لم تعد منحصرة في غزة فقط، بل تمتد إلى عدة دول عربية أخرى، وأخذًا بالاعتبار
ما تمثله المملكة السعودية للعرب والمسلمين من ثقل ديني، فإن فعاليات الموسم استمرت بحفل

افتتاح ضخم تخلله عرضًا فنيًا بالطائرات المسيرّة، التي حملت شعار الموسم فوق مبنى البوليفارد.
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(turkialalshik@) تركي الٓ الشيخ A post shared by TURKI ALALSHIKH

ولم تكتف الرياض بتجاهل الدعوات الإنسانية لعدم إطلاق الموسم، إلا أنها استضافت مجموعة من
مغنيي الراب الأمريكيين هم: بوستا رايمز وسيارا وميسي إليوت المعروفة بدعمها لـ”إسرائيل”.

وكانت الفرقة رفضت عام  دعوة عشرات المنظمات الإنسانية لإلغاء حفلها المقرر في تل أبيب،
خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، ما جعل الإعلام الإسرائيلي يحتفي بها، ويصفها بأيقونة “تحدي

المؤيدين لفلسطين”.
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ورغم عدم وجود بيانات واضحة لمجموع التكلفة المادية لمواسم الرياض، فإن تركي آل الشيخ سبق أن
صرحّ عن تفاصيل تكلفة إنتاج مباريات بطولة “كأس موسم الرياض”، مؤكدًا أن تكلفة إنتاج مباراة
 مباريات إلى  مباريات من كأس العالم، فيما وصلت أرباح بيع تذاكر أول  واحدة تعادل تكلفة

يال سعودي، أي ما يعادل نحو  مليون دولار أمريكي. مليون ر

بالإضافـة إلى إجـراء عمليـة توسـيع كـبيرة لمرافـق المهرجـان، لتضمـن طاقـة اسـتيعابية تصـل إلى  آلاف
زائر، بمجموع  منطقة ترفيهية سيقام عليها  بطولة رياضية عالمية، بما فيها منطقة “بوليفارد
رن واي” الـتي تـم التعاقـد علـى تنفيذهـا بالتعـاون مـع الخطـوط السـعودية، علـى مساحـة  ألـف
يــة ومطــاعم، وصــلت تكلفــة مــتر مربــع، لتحويــل ثلاث طــائرات مــن نــوع بــوينغ  إلى محلات تجار

يال. نقلها وتجهيزها إلى حوالي مليوني ر

فيمــا دافــع تــركي آل الشيــخ عــن احتفــالات الســعودية بمنشــور “اســتباقي” ســاخر، في ســبتمبر/أيلول
الماضي، عبر حسابه بمنصة “إكس” يشير فيه إلى دعوات إيقاف الموسم التي ستخ بالضرورة وسط
مـــا يحـــدث مـــن مجـــازر بحـــق الشعـــب الفلســـطيني، قـــائلاً: اليـــوم بيطلعـــون (الجماعـــة إياهـــا) بعـــد
مايشوفون كرت موسم الرياض في ويمبلي ورقم قياسي جديد  ألف متف، بس أنا أنصحهم

كتوبر”. يوفرون مجهودهم للافتتاح في  أ
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اليوم ترا طبيعي بيطلعون الجماعه اياها بعد مايشوفون كرت موسم الرياض
في ويمبلي ورقم قياسي جديد ٩٦ الف متف � بس انصحوهم يوفرون
مجهودهم للافتتاح ١٢ اكتوبر والموسم طويل ٥ شهور لا يخلصون كروتهم

بدري� … تركي آل الشيخ سبب الاحتباس الحراري … ترا يمكن صح؟ … لان
pic.twitter.com/HtwejM68eg …فعلاً عندهم احتباس

TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 21, —
2024

التضامن ممنوع.. الحفلات مسموحة
“ومن السعودية إلى مصر، التي تربطها حدود مباشرة مع غزة عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان
القطـاع والـذي لا يـزال مغلقًـا في وجههـم حـتى الآن، أحيـا الفنـان المصري تـامر حسـني، قبـل أيـام حفلاً
ضخمًا في مدينة الإسكندرية، حضره آلاف الشبان والشابات بالتزامن مع تزايد التصعيد والأحداث
المأساويــة في غــزة ولبنــان، مــا أثــار انتقــادات واســعة في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، نظــرًا للتــوقيت

الحساس الذي أقيمت فيه.

واسـتنكر العديـد مـن المصريين إقامـة حـدث ترفيهـي ضخـم بهـذا الحجـم في وقـت تشهـد فيـه المنطقـة
كثر من معاناة إنسانية شديدة، خاصة في أثناء ارتكاب الاحتلال مجزرة دير البلح التي راح ضحيتها أ

 فلسطينيًا، ما يعكس تجاهلاً فجًا للوضع الراهن.

رأيت هذه الصورة فظننت لوهلة أنها لحصار المصريين السفارة الأمريكية
والمغرد قال: هولاء تجمعوا لأجل #تامر_حسني وأنا لا أعرف من هو فظننت
أنه مجاهد قسامي أو صحفي غزاوي ولكن ثم وجدت أنه مغني حرامي عاهر

وهولاء تجمعوا له لا لأجل دماء مليونين مسلم يُذبحون بجوارهم منذ
عام.حسابكم والله

pic.twitter.com/evP9gFJucu عسير
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كــثر، هــو حصــول تــدافع وحــالات إغمــاء في الحفــل نتيجــة التــدافع الشديــد ومــا كــان مثــيرًا للدهشــة أ
للحضور الذي وصل عددهم إلى مليون ونصف المليون شخص، ما اضطر الفنان إلى إنهاء الحفلة
مبكرًا، قائلاً عبر حسابه بمنصة “إنستغرام”: “العدد كان فوق التوقعات بكتير، وكان في تدافع من

بعض الناس، بس ده عشان الحفلة تخطت التوقعات في حجم الحضور”.

يــم الطلاب المتخــرجين حــديثًا كمــل تعليقــه معللاً تــوقيت الحفلــة الحســاس بــأن الهــدف منــه تكر وأ
والتشجيع العلمي لطلاب مصر، وليس “من باب الاحتفال دون هدف”.

وبينمــا تســمح الحكومــة المصريــة بإقامــة مثــل هــذه الحفلات، تمنــع بالمقابــل كل أشكــال التضــامن
الســلمي والمؤســساتي مــع فلســطين منــذ بــدء الحــرب علــى غــزة، وتلاحــق رمــوز التضــامن المصري مــع
كثر من فلسطين في الجامعات والمدارس والمساحات العامة، إذ وثقّت منظمة العفو الدولية اعتقال أ
 شخصًا ممن أعربوا عن تضامنهم مع أهالي غزة من خلال التظاهر السلمي، أو بعد نشرهم

تعليقات تضامنية على الإنترنت، وكتابة شعارات للمقاومة الفلسطينية في شوا القاهرة.

كما شنت في مايو/أيار الماضي حملة اعتقال بحق طلاب جامعيين، وأخفتهم قسريًا لمدة أربعة أيام،
قبـل أن يظهـروا في النيابـة العامـة علـى ذمـة التحقيقـات في القضيـة رقـم  لسـنة  بتهمـة
الانضمـــام لجماعـــة إرهابيـــة ونـــشر أخبـــار وبيانـــات كاذبـــة، علـــى خلفيـــة إنشـــاء صـــفحة علـــى موقـــع
“فيســبوك” باســم “طلاب مــن أجــل فلســطين” تهــدف إلى مسانــدة الطلاب الفلســطينيين لإكمــال
تعليمهم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وإصدار بيان يندد باجتياح رفح الفلسطينية،

وبيان آخر يطالبون فيه وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال في المؤسسات التعليمية.

احتفالات في الأردن
لم يكـن مسـؤولو الأردن بأفضـل حـال مـن السـعودية ومصر، حيـث حـضر ولي العهـد الحسين بـن عبـد
الله وزوجتـــه رجـــوة الحسين مبـــاراة المنتخـــب الأردني علـــى نظـــيره العمـــاني، في ملعـــب عمّـــان الـــدولي
الأسبوع الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العام، وسط تصفيق حار من الجمهور واحتفاء عارم
بظهورهمـا. تخللهـا إلقـاء مدائـح ارتجاليـة مـن قبـل العامـة، فرحًـا بحضـور الأمـيرة الـتي بـات حضورهـا

يرتبط بالفوز كما يحب البعض تلقيبها بـ”وجه الخير”.

المبــاراة وبعــد فــوز المنتخــب الأردني تبعهــا احتفــالات واســعة بين الجمــاهير في شــوا العاصــمة عمّــان،
وشارك فيها ولي العهد شخصيًا بنشر مظاهر الاحتفال من داخل الملعب، عبر خاصية “الستوري” في

منصة “إنستغرام” قائلاً: “الحمد لله رب العالمين، مبارك لنا الفوز”.

أتت هذه المشاركة قبل ثلاثة أيام فقط من وقوع عملية البحر الميت التي قام خلالها جنديين أردنيين
بفتــح النــار علــى جنــود مــن الاحتلال، والاشتبــاك معهــم علــى بعــد نحــو  كيلــومترات مــن مســتوطنة
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كيد إيلوت جنوبي البحر الميت. بينما لم يصدر عن الحكومة الأردنية أي تصريح حول العملية، عدا عن تأ
مصدر عسكري لشبكة الجزيرة، أن منفّذي عملية البحر الميت “لا ينتسبان إلى قواتنا المسلحة، وأن

الزي الذي يرتديانه لا نستخدمه”.

يو مطابق فيما تواصل الحكومة الأردنية التزامها الصمت حول العمليات الفدائية المتزايدة، في سينار
لموقفها من عملية معبر اللنبي، التي نفذها العسكري الأردني المتقاعد ماهر الجازي في سبتمبر/أيلول

الماضي، وقتل فيها  جنود إسرائيليين، قبل أن يستشهد في تبادل إطلاق النار.

تتعدد الأمثلة على تجاهل الدول العربية لشلال الدم النازف في غزة، وسط صمت مطبق يخيم على
الساحـــات منـــذ أشهـــر، ولم يتوقـــف الأمـــر عنـــد حـــد إقامـــة الحفلات والمهرجانـــات الترفيهيـــة، أو منـــع
التجمعات والمظاهرات التضامنية مع فلسطين، أو الاكتفاء بإصدار بيانات استنكار جوفاء أمام جرائم
الاحتلال، بل تطور الوضع ليصل إلى حالة عجز عربي وإسلامي في مواجهة اعتداءات الاحتلال المتكررة،
الــتي لم تقتصر علــى غــزة وحــدها، بــل امتــدت لتشمــل عواصــم عربيــة أخــرى، مــع توســع أهــداف

“إسرائيل” العسكرية في المنطقة، لتطال دمشق وبيروت وصنعاء، وغيرها من المدن العربية.
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